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ــم فــي قطــر، يســتعرض  ــات كأس العال ــذي رافــق نهائي ــة الفلســطينيّة ال فــي ضــوء الحــراك المناصــر للقضيّ
الكاتــب فــي هــذا المقــال مظاهــر هــذا التضامــن، ويتنــاول بتحليــل تشــاؤميّ مــدى جــدوى مظاهــر التضامــن 
ــر  ــه أكث ــزز علاقات ــطينيّة، وتتع ــى الأرض الفلس ــرائيلي عل ــش الإس ــه البط ــزداد في ــذي ي ــت ال ــي الوق ــذه ف ه
فأكثــر مــع الــدول العربيّــة ضمــن اتفاقــات أبراهــام وغيرهــا، عاقــدًا مقارنــة بــن حــراك التضامــن مــع القضيّــة 
الفلســطينيّة فــي كأس العالــم وأنشــطة حركــة المقاطعــة العالميّــة لإســرائيل »BDS«. فيمــا يلــي الترجمــة 

الكاملــة للمقــال.

كانــت كــرة القــدم فــي نهائيــات كأس العالــم هــذا العــام ممتعــة للغايــة، حيــث تغلّــب الســعوديون علــى الفريق 
ــوزه  ــد ف ــزي بع ــب الإنجلي ــن المنتخ ــدة م ــات المتح ــب الولاي ــزم منتخ ــات وهُ ــي دور المجموع ــوي ف ــي الق الأرجنتين
ــاراة عملاقــة  ــق المغربــي لخــوض مب ــران. فــي الوقــت الــذي أكتــب فيــه، يســتعد الفري ــا علــى إي المجهــد عاطفيًّ
ضــد فرنســا، القــوّة الدائمــة فــي كــرة القــدم والاســتعماريةّ ســابقًا فــي شــمال إفريقيــا. كلا الجانبــن - الوصــول 
غيــر المتوقـّـع للمغــرب وطبيعــة العلاقــة مــع خصمــه فــي الــدور نصــف النهائــي - يعــدان بجعــل هــذه المبــاراة 

تاريخيّــة بامتيــاز.  

لا أتذكــر أن السياســة كانــت مهمــة فــي نهائيــات كأس العالــم الســابقة، لكــن بطولــة هــذا العــام فــي قطــر 
ــن.  ــال المهاجري ــا للعم ــاءة معاملته ــم وإس ــع المي ــوق مجتم ــي حق ــف ف ــاد الضعي ــجل الب ــع س ــابكت م تش
ســجّلت الحقــوق الفلســطينية أيضــا حضــوراً لافتًــا فــي المباريــات. عندمــا تأهّــل المغــرب إلــى ربــع النهائــي بفوزه 
علــى إســبانيا، واحتفــال اللاعبــن علــى أرض الملعــب رافعــن العلــم الفلســطيني. ورفــع المشــجعون لافتــات 
كتــب عليهــا »فلســطين حــرةّ« فــي المدرجــات وعلقوهــا علــى جــدران الاســتاد. وخــال مبــاراة فرنســا وتونــس، 
أفلــت أحــد المشــجعين مــن رجــال الأمــن، وركــض عبــر الميــدان رافعًــا العلــم الفلســطيني، الأمــر الــذي أفــرح 
الجماهيــر. لقــد كان عرضًــا للتضامــن مــع الفلســطينيين، ولا شــك أنــه كان مــن المهــم أن يـُـرى الفلســطينيون 

فــي كأس العالــم. لكــن مــا الجــدوى مــن كل ذلــك؟

شــهد كأس العالــم تضامنًــا لا بــأس بــه مــع الشــعب الفلســطيني ولا ينبغــي أن يفاجــئ أي شــخص بالنظــر 
إلــى مــكان تنظيــم البطولــة والعــدد الكبيــر مــن المشــجعين القادمــن مــن الشــرق الأوســط. وكذلــك، ضــجّ 
تطبيــق تويتــر بصــور ومشــاهد رفــع العلــم الفلســطيني والشــعارات والهتافــات والأغانــي المؤيــدة لفلســطين. 
وأبــرزت الصحــف الأمريكيــة الكبــرى مثــل نيويــورك تايمــز وواشــنطن بوســت - إلــى جانــب العديــد مــن المنصّــات 
الإخباريــة الأخــرى - هــذا التضامــن.  فــي مقــال نشــرته المجلــة الإلكترونيــة +972، وهــو جهــد مشــترك لصحفيــن 
إســرائيليين وفلســطينيين، ذهبــت هــذه المجلّــة بعيــدا إلــى حــد تســمية البطولــة بـــ »كأس العالم الفلســطيني 
ــن  ــطاء المؤيدي ــن النش ــع م ــي الواق ــوا ف ــم يكون ــاس ل ــؤلاء الن ــم ه ــأن معظ ــن ب ــاف التكه ــن الإنص الأول«. م
لفلســطين، بــل كانــوا مــن مشــجعي كــرة القــدم الذيــن يدعمــون الحقــوق الفلســطينية واســتغلوا المســرح 

العالمــي الــذي يعــد أكبــر بطولــة كــرة قــدم فــي العالــم.

فــي غضــون ذلــك، اشــتكى الصحفيــون الإســرائيليون الذيــن يغطــون البطولــة مــن العــداء الصريــح تجاههــم، 
ــم  ــون إليه ــن يتحدّث ــة م ــافهم لهوي ــرد اكتش ــات بمج ــن المقاب ــرب ع ــجعين الع ــاد المش ــك ابتع ــي ذل ــا ف بم
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وقيامهــم بمضايقتهــم بشــكل صريــح. فــي إحــدى الحــوادث التــي انتشــرت بشــكل واســع علــى وســائل التواصل 
ــك  ــر مرحــب ب ــت غي ــاردي: »أن ــال أحــد المشــجعين الســعوديين للصحفــي الإســرائيلي مــواف ف الاجتماعــي، ق

هنــا. هــذه قطــر. هــذا بلدنــا. لا يوجــد ســوى فلســطين. لا وجــود لإســرائيل«.

ــال  ــرائيليين خ ــاه الإس ــداء تج ــطين والع ــح لفلس ــم الصري ــأن الدع ــول ب ــى الق ــرائيل إل ــدو إس ــارع منتق س
ــع العلاقــات الدبلوماســية لإســرائيل مــع الإمــارات  ــى تطبي ــي أدت إل ــة أثبــت أن اتفاقــات أبراهــام - الت البطول
العربيــة المتحــدة والبحريــن والمغــرب والســودان - قــد فشــلت. مــن غيــر الواضــح مــا الــذي يعنيــه ذلــك علــى 
خلفيــة زيــادة التعــاون الاقتصــادي والعلاقــات الدبلوماســية والتنســيق الأمنــي بــن إســرائيل وتلــك الــدول، مــع 
أن غالبيــة العــرب فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا هــي معارضــة للتطبيــع. وتؤكّــد هــذه 
الحقيقــة اســتطلاعات الــرأي التــي أجرتهــا مجموعــات متعــددة، كالباروميتــر العربي، ومؤسســة زغبــي للأبحاث، 
ومعهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى. فــي أحســن الأحــوال، يقبــل العــرب بــأن إســرائيل هــي أمــر واقــع، 

لكنهــم لا يقــروّن بشــرعيتها.

بعــد ســنوات أوضــح فيهــا مســؤولون إســرائيليون وأمريكيــون وبعــض العــرب أن القضيــة الفلســطينية لــم 
تعــد مهمــة، أثبــت مشــجعو كــرة القــدم عكــس ذلــك مــن خــال تعبيرهــم عــن تضامنهــم الواســع مــع هــذه 
ــطين  ــد لفلس ــن المؤي ــف التضام ــل، كش ــر جمي ــة أم ــذه القضيّ ــن ه ــاع ع ــن أن الدف ــي ح ــن ف ــة. ولك القضيّ
فــي كأس العالــم مــدى حرمــان النشــطاء مــن أفكارهــم وأدواتهــم الخاصّــة للنهــوض بالقضيــة الفلســطينية. 
ــب  ــات كت ــوا لافت ــطين، ورفع ــم فلس ــوا عل ــم، ورفع ــاروا غضبه ــرائيليين وأث ــن الإس ــوا الصحفي ــد أن أحرج بع
عليهــا »فلســطين حــرةّ«، وهتفــوا: بالــروح بالــدم نفديــك يــا فلســطين. الســؤال الــذي ينطــرح الان: مــاذا بعــد؟ 
لا شــك بــأن بطولــة كأس العالــم ترفــع الوعــي بفلســطين. ولكــن مــن هــم بالضبــط فــي هــذا العالــم الذيــن 
يحتاجــون لهــذا الوعــي؟ مــن الصعــب العثــور علــى قضيــة حظيــت باهتمــام دولــي لمــدة أطــول ممــا حصلــت 

عليــه القضيّــة الفلســطينيّة. 

ــاك  ــدو أن هن ــطينيين؟ لا يب ــة للفلس ــق العدال ــتجدّة لتحقي ــكار المس ــي الأف ــا ه ــم، م ــاء كأس العال ــد انته بع
ــا، وتتــراوح الأفــكار الأخــرى مــن طائشــة إلــى غيــر  أي شــيء. حــلّ الدولتــن هــو الحــلّ الوحيــد المطــروح عمليّ
مهذبــة. ســألت ذات مــرة محــاورة ســعودية تعتقــد أن ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان »هــو أفضــل 
ــأن  ــائدة ب ــر الس ــة النظ ــراً لوجه ــع، نظ ــن التطبي ــا م ــول موقفه ــاق« ح ــى الإط ــعودية عل ــدث للس ــيء ح ش
ولــي العهــد يريــد إقامــة علاقــات مــع إســرائيل. كانــت إجابتهــا واضحــة جــدًا: »الســتة ملايــن مســتوطن« - لا 
تقصــد المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة بــل الإســرائيليين بشــكل عــام - »يمكنهــم العــودة إلــى حيــث أتــوا«. 
ســمعت شــيئًا مشــابهًا مــن أميركــي يعيــش فــي أوروبــا كان مستشــاراً لــدى الســلطة الفلســطينية، وقــال 
ــم  ــب أن يت ــاك يج ــش هن ــدون العي ــن لا يري ــرائيليين الذي ــطين وأن الإس ــتعادة فلس ــب اس ــه يج ــد أن ــه يعتق إن

نقلهــم إلــى الولايــات المتحــدة. هــذا يبــدو غيــر مرجــح.

هنــاك دعــاة ومحللــون يــرون إمكانيّــة لتطبيق حــل الدولــة الواحــدة يعيش فيهــا اليهــود والعرب الفلســطينيون 
معًــا. ربمــا لســت خلّقـًـا بمــا فيــه الكفايــة، لكــن يبــدو مــن الصعب تخيــل ذلــك نظــراً لاتســاع وعمــق الاختلافات 
بــن الإســرائيليين والفلســطينيين حــول جملــة مــن القضايــا الصعبــة المتعلقــة بالشــرعية والهويــة والذاكــرة 

ــة والقومية. التاريخي



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بين الأولوية الإسرائيلية والحسابات الأمريكية تقديــــر موقــف كــز الأبحــاث ا  مخرجــات مرا

ثــم هنــاك حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات )BDS(، التــي ينخــرط أنصارهــا فــي لعبــة 
طويلــة الأمــد. مــن الناحيــة النظريــة، يبــدو أنهــا اســتراتيجية ذكيــة، تتــم مــن خــال تســليط الضــوء علــى 
الظلــم الــذي لحــق بالفلســطينيين وعلــى الصهيونيّــة الآثمــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وفــي حــرم 
الجامعــات، وفــي مختلــف المؤسســات الثقافيــة. يهــدف نشــطاء BDS إلــى تقويــض الدعــم الدولــي - السياســي 
ــا. وبمجــرد أن تتعــرض الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم لضغــوط مــن شــعوبها  والمالــي - لإســرائيل تدريجيًّ
التــي تطالــب بإنصــاف الفلســطينيين، ستســحب تلــك الحكومــات دعمهــا لإســرائيل، الأمــر الــذي يقــود إلــى 
إنهــاء الصــراع فــي نهايــة المطــاف. يقــول مؤيــدو حركــة مقاطعــة إســرائيل BDS إن هدفهــم هــو إقامــة دولــة 
فلســطينية، لكنهــم فــي الغالــب لا يعرفــون مــا إذا كان ذلــك يعنــي دولــة إلــى جانــب إســرائيل أو بــدلاً منهــا.

ــرائيليين  ــن الإس ــطينيين، لك ــة الفلس ــم ومصلح ــي مصلحته ــت ف ــب الوق ــار BDS أنّ كس ــد أنص ــاذا يعتق لم
ــا، يشــكل غيــر اليهــود تعــداداً أكبــر فــي الأرض الواقعــة بــن نهــر الأردن  لا يفعلــون ذلــك؟ بالتأكيــد، ديموغرافيً
والبحــر الأبيــض المتوســط. ومــع ذلــك، فــي الوقــت الــذي تعقــد فيــه المظاهــرات الســنوية فــي الجامعــات حــول 
ــة  ــى الضف ــا عل ــرائيلية قبضته ــة الإس ــم الحكوم ــرائيلي«، تحك ــد الإس ــبوع الأبارتاي ــوان »أس ــت عن ــم تح العال
الغربيــة ضمــن اســتراتيجية ضــمّ مكثفّــة وغيــر قانونيــة طويلــة الأمــد. وهــذا مــا يحــدث منــذ عقــود. مــن 
المحتمــل أن يكــون قــد فــات الأوان لعكــس الأمــور. عــاوة علــى ذلــك، فشــل نشــطاء BDS فــي إقنــاع الشــركات 
العالميــة بســحب نشــاطاتها مــن إســرائيل أو قطــع العلاقــات معهــا، ولــدى إســرائيل اليــوم علاقــات مــع أكثــر 

مــن ١٦٠ دولــة، بمــا فــي ذلــك ســتة أعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة.

هــا هــي مأســاة القضيّــة الفلســطينية، الحــراك فــي كأس العالــم لا معنــى لــه فــي الأســاس علــى الأرض، حيــث 
يوجــد صــراع لا حــلّ لــه. لقــد أحبطــت إســرائيل والولايــات المتحــدة وحتــى الــدول العربيــة الفلســطينيين فــي 
كل منعطــف، ممــا أدى إلــى حالــة مــن الجمــود تقــوّض التســوية لأن أيـّـا مــن الطرفــن لا يمكــن أن يقبــل الحــد الأدنى 

مــن مطالــب الطــرف الآخــر مــن أجــل الســام.

نتيجــة لذلــك، مــن المرجــح أن يظــل الفلســطينيون بــا دولــة ومجــردّون مــن ممتلكاتهــم، وســيظل الإســرائيليون 
غربــاء فــي منطقــة يرفــض شــعبها قبــول شــرعية دولــة يهوديــة فــي وســطهم. وبســبب طبيعــة السياســة 
ــي  ــو ظب ــي وأب ــى دب ــافرون إل ــرائيليون يس ــيظل الإس ــة، س ــاء البطول ــي لانته ــوم التال ــي الي ــة، ف ــي المنطق ف
والربــاط والمنامــة، وسيســتمر الســعوديون فــي منــح تأشــيرات خاصــة لرجــال الأعمــال الإســرائيليين. سيســتمر 
ــرائيليين  ــاس الإس ــار الألم ــماح لتج ــزة والس ــأن غ ــرائيلية بش ــة الإس ــع وزارة الخارجي ــل م ــي التعام ــون ف القطري
بدخــول الدوحــة. وسيســتمر العلــم الفلســطيني يرفــرف فــي أماكــن متفرقــة فــي المنطقــة باســتثناء الأماكــن 

التــي يريدهــا الفلســطينيون أكثــر مــن غيرهــم: فــي دولتهــم المســتقلة.


